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 مؤتمر نهج البلاغة:
 مشاركة الدكتورة دلال عباس.

 
 

الحاكم والحكم والحكومة في فكر الإمام عليّ من خلال كتابه عليه السلام إلى 
 واليه على مصر مالك بن الحارث الأشتر.

 
 أجاب:لـمْ يمدح عليًّا عليه السلام  حين سُئل الـمُتنبـيّ لـمَ
 وتركتُ مدحي للوصيّ تعمّدًا

 إذ كان نورًا مستطيلًا شاملًا    
 قام بنفسه ءُوإذا استطال الشي

 باطلًا ضوءِ الشمس تذهبُ وصفاتُ    
تسطعُ كلامًا يُنتفعُ بـه مـا لال الليـل    منذ أربعةَ عشر قرنًا، لا تزال  عليٍّ لكنَّ شمسَ 
 بعض الأحايين.ها في التي حجبتْ والمفتعلةِ المصطنعةِ غم من الغيومِعلى الرَّ متوهجةًوالنهار، 
 والحكومةِ والحكمِ الحاكمِ وصفاتِعليٍّ السياسيّ،  أنْ أبيّن فكرَ أحاول في هذه الورقةِ 

 .2الأشتر الحارثِ بنِ مالكٍ ، من خلال كتابه عليه السلام إلى واليه على مصر1َفي نهج البلاغة
، المحظورةَ مَئتباحوا الغناالذين اس الولاةَ لَزَبالخلافة، عَ التي بويع فيها الإمامُ منذ اللحظة
أهل  طَخْسُ وأثاروا على عثمانَ ،هم ببيت مال المسلمينعوا وأطمعوا حاشيتَمُوتمرّغوا بالدنيا وطَ

الدين، كما  الغيورين على فضائلِ فّاظِوالح الفقهاءِ طَخْ، وسُقريش( السواد )حين جعلوه بستانَ
ين إليهـا  المفتقرِ وإغاثةِ المرافقِصلاح لها من إفت عن وجوهها التي جُعلت التي صُرِ ردَّ القطائعَ

 مر بها الدين.والعدل التي أَ الإنصافِ لى شرعةِع
أنْ تتوافر فيه وفي حدّد الإمام للحاكم صفتين أساسيّتين يجب في كتابه إلى مالك الأشتر 

ستشـارين  للجيش وم ابٍ وقادةٍهم لمساعدته من كبار الموظّفين: ولراءَ وكتَّجميع الذين يختارَ
 مع ما يتفرّع عنهما. التقوى والعدلم. هاتان الصفتان هما هِوغيِر
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عيّ المعروف بالأشتر، وسُمّي بالأشتر هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحرث بن جذيمة بن مالك بن النخ   -  ع النخ 

ات الله لضربة أصابته يوم اليرموك... شهد معركتي اليرموك والقادسيةّ. كان الأشتر رجلاً شديد المراس في الحرب عنيدًا في الحقّ، قوياًّ في ذ

 مّته. مخلصًا لأمير المؤمنين، عدّوا لأعدائه. لذلك سعوا إلى قتله بالسمّ قبل أنْ يؤدّي مه
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بعـد   المستجدّةُ ه الظروفُضُالذي يتحرّك تحت سقف الدين، مع ما تفرِ إذًا هو الحكمُ
 ها على أملِ، التي أسلم أهلُالبعيدةِ إلى الأمصارِ الحجالِ ها من نطاقِوخروجِ الدولةِ عةِقْرُ اتّساعِ
 بإنسانيّتهم التي وعدهم بها الدين. الشعورِ

السنة، أي إلى حين استشهاده  ونصفِ سنواتٍ من أربعِ لكنَّ خلافة عليّ لم تستمرّ أكثرَ
بعد أشهر مـن تعيينـه   م[، أمّا الأشتر فاستُشهد 667 4ك 41هـ ]17رمضان سنة  71في 

المنال،  ، والبعيدِالمرتجى المطلوبِ حكمِبقيَ أنموذجًا معياريًّا لل واليًا، لذلك فإنَّ ما دعا إليه الإمامُ
ين الذين جعلـوا  الأباطرة، والسلاط -الأمويّ على نظام الخلافة، في ظلّ الخلفاء بعد الانقلابِ

التي أعلـن   هم برقاب الناس، منذ اللحظةِهم وتحكّمَا للحكم، يسوّغون به ظلمَالدين إيديولوجي
 ـم أمام الناس أنَّه و666َهـ = 17عة سنة الجمافي عام  3فيها معاوية في مسجد المدينة يّ ـل

أنَّه وإنّما لأنّه جالدهم بسيفه مجالدة، معلنًا صراحةً )الملك( ليس بمحبّة علمها من القوم،  الخلافةَ
وعلى عمل الخليفة الثاني فنفرت من ذلك نفورًا  ،لهم نفسه على عمل الخليفة الأوّل فأبت اضَرَ

مـع مسسّسـة    عَالقطْ ت عثمان )كما أسماها( فأبت عليه. إذًا أعلنَوأرادها على سُنيَّا ،شديدًا
 الطريق الذي سيسلكه: طريقٌ حدّدولم يتطرّق إلى ذكر كتاب الله أو سنّة نبيّه، وإنّما  ،الخلافة

افيليّـة بأوضـم مظاهرهـا    جميلـة: الميكي  حسنة ومشاربةٌ مساكلةٌمتبادلة:  لهم وله فيه منفعةٌ
 ا...وتجلّياته

الملوك الصـالحين، أو   قرنًا بعضَ عشرَ أربعةَ طيلةَ مْكان التاريخ الإسلاميّ لم يعدَوإذا 
 الإسلاميّةَ الولاة الأتقياء، هنا وهنالك في أنحاء العالم الإسلاميّ شرقًا وغربًا، إلّا أنَّ الدولةَ بعضَ

في العصر الحديث في تجليّاتها  المرتجاة كما وصفها عليّ عليه السلام ظلّت حلمًا مرتجى، لنشاهدَ
ها منذ العقد الثامن من القرن العشرين عمليًّا تطبيقِ بعض الأنظمة الاجتماعيّة العالميّة، أو محاولةَ

 في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة...
 ووظائفها وسماتها: الدولة الإسلاميّةبدأ الكتاب بتحديد دور 
الذي عليه أنْ يراقب سير  والزمنـيُّ لدينـيُّ: المرجع االخليفةها الدولة الإسلاميّة، رأسُ

ه بأنَّـه  نفسَ الخليفةُ فَصَأحد الأمصار. وَ هو الذي يتولّى حكمَ الوالي الأمور في الولايات، و
الله، وليس إمبراطورًا يملـك   كتابِ يِدْعلى السير على هَ مع ما يعنيه ذلك من تأكيدٍ ،الله عبدُ

 ومن عليها. الأرضَ
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هم ومهامّهم، وهم عبادٌ لله كذلك، لا يجب أنْ د لهم أدوارَ، ويحدّهم الخليفةُنُيعيّ الولاةُ
والله  ،ه المباشرهو رئيسُ الخليفة الذي ولّاهُ ولكنَّ ،هو الحاكم ه الحاكم المطلق.يظنّن أحدُهم أنَّ
 فوق من ولّاه.

 ـ الأخذُ ناهمع إلى الله ه من الخطوب والردُّأمره أنْ يردّ إلى الله ورسوله ما يضلعُ م بمحكَ
 المفرّقة. غيِر الجامعةِ هِبسنّتِ الأخذُ معناه إلى الرسول ه، والردُّكتاب

 الحكومة: مة أجمل كذلك الكلامَ على مهامّفي المقدّ
 )لتأمين ميزانيّة الدولة( الخراج جبايةُ -7
 .العدو جهادُ -4
 نفوسهم. ة وإصلاح في أمورهم المعاشيّ : أي النظرُأهل البلاد إصلاحُ -6
 .عِمارة البلاد -1
 

 :صفات الحاكم
التي  التقوى، أولاها عديدةٌ صفاتٌ اكمِفي الح لاميّة هذه يجب أنْ تتوافرَفي الدولة الإس

من فرائضه وسـننه، وأنْ  ما أمر به في كتابه  باعُتّفاضلة بين الناس، وطاعةُ الله، واالم هي ميزانُ
يَر مثلوم ولا منقوص، بالغًا ما بلغ من بدنه وأنْ يكسِر من ب به إلى الله سبحانه غرَّقتيوفي ما يُ

أحبَّ الأعمال لديه،  الصالُح العملُ ها عند الجمحات، وأنْ يكونَنفسه عند الشهوات وينـزعَ
نفسـه لحـرب الله ومبارلتـه     وأنْ لا ينصبَّرحومًا،  له، وأنْ يكونَ لُّفَّ عمّا لا يِحوأنْ يعِ

في عظمته  الَله ه منه، وأنْ لا يُساميَه وقدرتَيتذكّر عِظَم ملكِ الله فوقَو يتواضعَبالمعاصي، وأنْ 
 ه..به في جبروتِ ويتشبّهَ

من نفسـه ومـن    الناسَ فَوينصِ الَله فَنصِ: ذلك بأنْ يُنصِفًامُالحاكم  يجب أنْ يكونَ
 خاصّة أهله وبِطانته.
أي  لأنَّ هـسلاء  ،صّة المقرّبينفي إرضاء العامّة من دون الخا ، ويجتهدَظالًماأنْ لا يكون 

 والشفاعات. والمسائلِ تِاثقلون عليه بالحاجيُ الخاصّة ]البطانة[
 أنْ يُحسن اختيار مستشاريه: الحاكم العادل المنصفِ من صفاتِ

ل بالحاكم عن يعدِ بخيلًا، لا يجب أنْ يكون نّمامًا مُظهرًا لمعايب الناس، ولا المستشارو 
 له الشَّرَهَ يُزيّنُ حريصًاه، ولا عزائمَ ه عن الأمور ويُحبطُيُضعفُ جبانًا، ولا ه بالفقرويعدُ الفضلِ
 شتّى يجمعها سوءُ الظنّ بالله. غرائزُ صَروالِح والبخلَ ، لأنَّ الجبَنجَوْرِبالـ
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  :وزرائهعلى الحاكم أنْ يحسن اختيار  -
ه يكون وتحسينَ نَّ الظلمَلا يجب أنْ يكون المختارُ وليرًا، قد خدم الأشرار السابقين، لأ

 له مثلُ ا، ويمكنه أنْ يختار منْدًضُعَ المضلّيَن عزّ وجلّ قد نهى عن اتّخاذِ من نفسه، والُله قد تملّكَ
 هم...م وآثامِم وأولارهِهِآصارِ السابقين، وليس عليه مثلُ ونفاذِ آراءِ

 هم بُمرِّ الحقّ له.أقولَوولرائه ويقرّب إليه من مستشاريه  رَعلى الحاكم أنْ يسث -
، وعليه أنْ يعوّدَهم أنْ لا يمدحوه في وجهه، ولا والصدقِ الورعِ بأهلِ قَعليه أنْ يلصَ -

حين قال  الحكّام، وكان عليٌّ عليه السلام القدوةَ طانةِبِ ه، كما هي عادةُلم يفعلْ يبجّجوه بباطلٍ
ما  وفوقَ : أنا دون ما تقولُه متّهمًادَثناءً أوسعَ فيه، وكان عن هِللرجل الذي أثنى عليه في وجهِ

 في نفسِك.
حقّ المحسن أدبٌ  ولا يساوي بينهما لأنَّ قضاءَ ءعلى الحاكم أنْ يميّز المحسن من المسي -
 للمحسن. جزاءٌ ءالمسي ، وعقوبةَءللمسي

 عنها. المسونةَ ة ويخفّفَيإلى الرع نَعليه أنْ يحسِ -
 للرعيّة. ل بها مَن قبله، وكان فيها صلاحٌمِالتي عَ ةَالصالح السننَ ضَعليه أنْ لا ينقُ -
البلاد،  من مُدارَسَةِ العلماء ومنافثة الحكماء في تثبيت ما صلُم عليه أمرُ رَكثِعليه أنْ يُ -

 وأنْ لا يكون متفرّدًا برأيه.
م هُعَقطِ، بأنْ لا يُخاصّته وبِطانتهالوالي مادّة المستأثرين المتطاولين من  مَيجب أنْ يحسِ -
مشترك ]تلزيمات الطـرق   أو عملٍ رّ بمن يليها من الناس في شربٍتضُ لهم عُقدَةً دَ، ويعقِقطيعةً

ه في الـدنيا  وعيبُ هرمُوعليه غُ نمةُلهم غُ هم، فيكونَغيِرته على والمباني في عصرنا[، يحملون مسونَ
 والآخرة.
 

  :الاستماع إلى ذوي الحاجات
 يجب على الحاكم أنْ يخصّص قسمًا من وقته لذوي الحاجات، ويجلس لهم مجلِسًا عامًّا،

 ـ طةٍرْوشُ ه من حرسٍوأعوانَ هجندَعنهم  دَيُقعِأنْ فيه لله الذي خلقه، و يتواضعُ ه ، كـي يكلّمَ
للضعيف فيها  فقد قال رسول لله )لن تُقدّس أمّةٌ لا يسخَذُ ،أو وجلٍ هم من دون خوفٍمتكلّمُ
رْق والعِيَّ، وينحّي عنهم خُـوعليه في الاستماع إليهم أنْ يَحتمل ال تِع(عْتَقّه من القويّ غيَر مُتَح

 ف.نَالضيق والَأ
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 :كم النفسيّةاصفات الح
 والثقة بما يعجبه منها وحبِّ الاطراء. ره من الإعجاب بنفسه،ذّيح -
 الإحسان. ره من المنّ على الرعيّة بإحسانه لأنَّ المنّ يُبطليحذّ -
 أو التزيّد فيما كان من فعله لأنَّ التزيّد يَذْهَبُ بنور الحقّ. -
الوعد، لأنَّ الـخُلف يوجب المقت عند الله والنـاس   فيخلفَ أو أنْ يعدّ الناس بأمر -

 تفعلون". لا فقد قال الله تعالى "كَبُر مقتًا عند الله أن تقولوا ما
فيها  وانها أو التساقط فيها عند إمكانها، أو اللجاجةَره من أنْ يتعجّل الأمور قبل أيحذّ -
 .عنها إذا استوضحت أو الوهنَإذا تنكّرت 
 يطلب إليه أنْ يضع كلَّ أمرٍ موضعَه ويوقع كلَّ عملٍ موقعه. -
 وأنْ لا يستأثر بما الناس فيه أسوة. -
نْ يحترس مـن  لسانه، وأوسطوة يده وغَرْب  نْ يملك حِميّة أنفه وسَوْرة حدّهيأمره أ -

 ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن عضبه.
عـن   مه من حكومة عادلة، أو سنّة فاضلة أو أثرٍمن واجبه أنْ يتذكّر ما مضى لِمَن تقدّ

 في كتاب الله. النبـيّ )صلّى( أو فريضةٍ
]الرعيّة[: فهم صنفان: أخ في الـدين وأخ في الإنسـانيّة ]نظـير في     المحكومونأماّ  -

ا عن بعض، الجند، والكتّاب ولا غنى لبعضهلخلق[. وهم طبقات لا يصلم بعضها إلّا ببعض، ا
 فللحماية، والخراجُ . أمّا الجندُومسدّو الضرائب ]الجزية والخراج[اة والعمّال ]الموظّفون[، والقض

جـل البيـع   لأ من التجّـار ، ولا بدّ لهسلاء جميعًا ابِوالكتّ والعمّالِ والقضاةِ صرف إلى الجندِي
والشراء، ومن أرباب الصناعات كالحدّاد والبنّاء والنجّار وسواهم. ثم يـأ  ذوو الحاجـات   

 والمسكنة، المحتاجون إلى رعاية الدولة لهم.
هم لله حُ: أمّا أمراء الجيش من الجنود، فلا يجب أنْ يُولّى منهم، إلّا من كان أنصُالجيش
، ، الرحمـاءُ أو يطمعوا بالغنائمِ منهم خيانةٌ رَا، كي لا تبدُهم جيبًا أي عفيفًا أمينًفي ظنّه وأطهرُ

 .الناكلَ ضَوتحرِّ الشجاعَ زَّكرُ حسنِ أفعالهم لتهِر ذِثُكْالذين يَ
تضيقُ به الأمـور ولا تمحِّكـه    يجب أنْ يكون القاضي من أفضل الرعيّة، لا :القضاة

ى طمع، لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، فُ نفسُه علصوم، ولا يتمادى في الزَّلَّة، ولا تُشرِالخ
إلى أنْ  راجعة الخصـم، ويصـبرُ  بم عند الشبهات، وإنّما يأخذ بالـحُجج، ولا يتبّرمُ ولا يقفُ
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، ه إغـراءٌ ، ولا يستميلُزدهيه إطراءٌلا يصارمًا عند اتضاح الحكم،  ف له الأمور، ويكونُتتكشّ
 برأي الإمام.  وأولئك قليلٌ

ه كبيًرا[، ]يكون راتبُ للقاضي بالبذلِ مَأنْ يُفسِ القضاءِ نزاهةَ منَيجب على الحاكم ليض
منـزلة، كي لا  القاضي لدى الحاكم أرفعَ منـزلةُ ه إلى الناس، ويجب أنْ تكونَلّ حاجتُكي تقِ

 أسيًرا في أيدي الأشرار، يُعمل فيه بالهوى، ويُطلب به الدنيا. يكون الدينُ
 : ]الموظّفون[.العمّال
يختار الحاكم العمّال ]الموظّفين[ اختبارًا ]كّانّه يقول من خلال المباراة[، وأنْ لا  يجب أنْ
أعْراضًا ]من ذوي  أخلاقًا والأصمَّ ]بالواسطة[، ويجب أنْ يكونوا الأكرمَ وأثَرَةً يولّيهم مُحاباةً

علـيهم   غَيُسـبِ  وأنْنظرًا،  الأمورِ في عواقبِ طمعًا، والأبلغَ السجل العدلّي النظيف[، والأقلَّ
 ما تحت أيديهم.  ليكونوا بغنًى عن تناولِ الأرلاقَ

العمّال والموظّفين بأنْ  يجب أنْ يتفقّد الحاكم الأعمال كلّها، وسلوكَ التفتيش والمراقبة
 والوفاء. الصدقِ ]المفتّشين والمراقبين[ من أهلِ يبعث العيونَ

 : ]الضرائب[. الخراج
 ، لأنَّ الناس كلَّهم عيالٌ على الخراج وأهله، لكنَّ الخراجَيجب إصلاح النظام الضريبـيّ

 أبلـغَ  بعِمارة الأرضأي الضريبة، ليست غاية بحدّ ذاتها، لذلك يجب أنْ يكون اهتمام الحاكم 
ب البلاد الضرائب، لأنَّ طلب الخرَاج بغير عِمارة، يخرّ وتحصيلِ من اهتمامه باستجلاب الخرَاجِ

كانقطاع المياه وجفـاف الأرض، أو أغرقـت    طبيعيّةٌ إذا حدثت كوارثُُ ويُهلِك العباد؛ أمّا
الأرض، لأنَّ  بَعن كاهل الناس، كي لا تخرَ الضريبةَ ، فيجب أنْ يخفّف الحاكمُالمزارعَ السيولُ
على الجمع وسوءِ  الولاةِ يُستى من إعوالِ أهلِها، وإنّما يُعوَل أهلُها لإشراف أنفسِ الأرضِ خرابَ
 انتفاعهم بالعِبَر. بالبقاء، وقلّةِظنّهم 

  :الكتّاب
يجب على الحاكم أنْ يولّي من الكتاب خيَرهم، وأنْ يوكِل أمر الرسائل السريّة إلى من 

ال عن إيراد مكاتبات العمّ ، الذي لا تُقصِر به الغفلةُه الكرامةُالأخلاق ولا تُبطرُ مَـصال يجمعُ
 ـعَ فُويُعطى منه، ولا يُضـعِ نه، وفي ما يسخذ له ع جواباتها على الصوابِ عليه، وإصدارِ دًا قْ

ه غـيرِ  ه، يكون بقـدرِ نفسِ بقدرِ مبلغ قدرِ نفسه من الأمور، لأنَّ الجاهلَ ه له، ولا يجهلُاعتقدَ
 .أجهلَ
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 الذين وُلُّوا للصالحين قبله ]من ذوي التجرِبة[، وأنْ الكتّابَ يجب على الحاكم أنْ يختبَر
دليلٌ على نصيحته لله، ولِمَـن  ذلك هم بالأمانة وجهًا، فإنَّ فَعامّة أثرًا، وأعرَيختار أحسنَهم في ال

وُلِّيَ أمرَه. وأنْ يجعل لرأس كلِّ أمرٍ من الأمور رأسًا منهم لا يقهره عظيم الأمر. ومن واجـب  
 مةٌ له.الحاكم أنْ لا يتغابى عن أمور الكتّاب لأنَّها ملزِ

 :التجّار وذوو الصناعات
التجّار وذوي الصناعات المقيمين وغير المقيمين، لأنَّهم موادّ المنافع وأسـباب  يوصيه ب

عَدْلٍ وأسـعارٍ لا   بيعهم، ليكون بيعًا سْمحًا بموالينَ ويراقبَ، الاحتكارَالمرافق، وعليه أنْ يمنع 
، عاقبَبه ويُ لَحُكَرَةً بعد نهيه عنها، يجب أنْ يُنكّ فَ، ومن قارَوالمبتاعِ عِئف بالفريقين: الباتُجحِ

 إنّما من غير إسراف.
 
 

 :الرعاية الاجتماعيّة
يجب على الحاكم أنْ يحفظ لله ما استحفظه من حقّه في المساكين والمحتـاجين وأهـل   

صوافي الإسلام ]أي أنَّ  لّاتِسمًا من غَسمًا من بيت المال، وقِنى، بأنْ يجعل لهم قِمْالبُسسى والزَّ
 ـ يُلحظ بابا خاصًّا للمحتاجين إلى الرعاية[، يأمره أنْ لاميزانيّة الدولة يجب أنْ ت صَ همَّـه  خِش
وأنْ يفرّغ لهم أشخاصًا إليه منهم،  أمور من لا يصلُ ه لهم، وأنْ يتفقّدَعنهم، وأنْ لا يُصعِّر خدَّ

 من أهل الثقة، من أهل الخشيَة والتواضع، لتفقّد أمورهم...
 وذوي الرقّة في السنّ مّمن لا حيلة له، والإمـامُ  امَيجب على الحاكم أيضًا أنْ يتعهّد الأيت

ه الله على أقوام إنَّ الحقّ كلَّه ثقيل، وقد يخفّفُيعرف أنَّ ذلك على الولاة ثقيل، لذلك يقول: "
 ".موعودِ الله لهم قوا بصدقِفصبّروا أنفسهم، ووثِ طلبوا العاقبةَ
 

 :الخاتمة
أل الله بسِعَةِ رحمـتِه، وعظيم قدرته علـى  : وأنا أسيقول عليه السلام وفي آخر العهد

أنْ يوفقّني وإياك لما فيه رضاه، من الإقامة على العذرِ الواضم إليه وإلى خَلْقِه، إعطاء كلّ رغبةٍ، 
النعمة، وتضعيف الكرامةِ، وأنْ يَختِم لي  في البلاد، وتمامِ في العباد، وجميل الأثرِ من حسن الثناءِ

على رسول الله صلّى الله عليـه وآلـه    الله راغبون، والسلامُة، إنّا إلى ولك بالسعادةِ والشهاد
 الطيبين الطاهرين.


